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هـل تعــــوِّضـنــــا الــــروايــــة عـمـــــا نفــتقــــد، أي
احتمال خلق حياة بديلة، بوساطة الكتابة،
تمنّاهـا المرء ولم يعشها، علـى غرار ما تقول

الروائية الفرنسية كوليت؛ 
"أضع في روايـــــاتــي الحــب الـــــذي لــم أحــــسه

والذي أتوق إليه"؟. 
هل هـي اســتعــــادة لحـيــــاة عـــشـنــــاهــــا عـبــــر
الكـلمــات. أي أن نــستــرد صــورة مــا تـشـظــى
وتـبعـثــــر بحــسـب مــــا يقــــول محـمـــد بـــرادة؛
"أن نقـصَّ مـعنــاه أن نـلمـلم أطــراف المـشـتت
والمــتـلعــثــم والمــتــــــآكل، والمـــنقــــســم، والــــــوقح،
والمـلتـصق بــالجلــد والــذاكــرة لنـعيــد نــسجه
وتـوليف عـناصـره واستثـماره وفق مـا يجعل
الــنـفـــــس تـــــــرتج بـحـقــيـقــتـهـــــــا وبـحـقــيـقـــــــة

مجتمعها"؟. 
أو هــي سعـي مــن أجل الــــرؤيــــة، كــي نفـــضح
ونـصرخ، حـيث يطـبق الدجـى ويتجلـى رعب

لا أعتقد بـأن التطور نـزوة ، أو هفوة ،
تـــزحف مـن ذهـن فـــرد ، أو مجـمـــوعـــة
أفـــــراد ، علـــــى قـــــدر مـــــا هـــــو طــبــيعـــــة
تكـويـنيـة في الــذات البـشـريــة ، وسمـة
معــرفيـة تفـرضهــا نتــائج المنـطق بكل

صوره الكلاسيكية والحداثية.
وفي ظل هـذه القـاعـدة التـي لا أعتقـد
بأنها مضادة لثوابت الذهن البشري ،
يمكـنـنـــا أن نـبحـث عـن أهـم الـــدواعـي
الـتي دعـت المبـدع الــورقي إلـى الـبحث
عن وسائل غيـر ورقية لحضانة نصهّ ،
ويتوسل بعنـاصر غير حرفية " كتابية
" لهـيـكلــــة مــنجــــزه الإبــــداعـي وخـلق

أجوائه الدلالية والعلامية.
هـل هــي خــــصـلـــــــة المـغـــــــايـــــــرة ؛ لأجـل
المغــــايــــرة حـــســب ؟ أو أنهـــــا المغــــايــــرة
لـتحقيق فـرضيـة الـطبيعـة والضـرورة
الـتي تحـــدثنــا عـنهــا في مـسـتهل هــذه

الورقة ؟!
حـاولت في هـذه الـورقـة أن أضع بعض
ملامح الإجــابــة عن هــذه التـســاؤلات
وســــواهــــا ، تلـك الـتـي تـنــــادي بــــوضع
المـســوغّــات الـتي تــدفـعنــا للــدخــول في
عــــــالــم الــتـكــنــــــولــــــوجــيـــــــا ، العــــــالــم

الافتراضي ، بكل حمولاته. 
1- تفعيل الخيال الكامل :

تــثـــــويـــــر الخــيـــــال الـكــــــامل في الـــــذات
المـتلقيـة طمـوح سعت إلـيه الممـارسـات
الانتــاجيــة للـمبــدعين طـوال الحـقب

كـــــــاتــب الـــــــروايـــــــة.. قـــــــارئ الـــــــروايـــــــة
ولم يستطع أي أحد أن يسبر أعماق الرضّة
الروحية لـلجنوب الأمريكـي بعد هزيمته في
الحرب الأهلـية الأمـريكيـة مثلمـا فعل وليم

فوكنر في رواياته.
قــــراءة الــــروايـــــات تعــطـيـك شـيـئـــــاً لا تقــــدر
الأنــــواع الأخــــرى مـن فـنـــــون الأدب وحقــــول
الـعلــم والمعــــرفــــة الأخـــــرى علــــى إعــطــــائـك
إياهـا.. هنـا تكمن خـصيصـة الروايـة وإلاّ لما
استحقت أن تكتب علـى غلافها هذه الكلمة
) الــروايــة (.  فـيمـــا كتــابــة الــروايـــة تتـطـلب
شــــرط الاخـتـلاف؛ أي أن يجـتــــرح الـكــــاتـب
عالمـاً لا يسـتطيع اجـتراحـه أي نوع آخـر من
فنـون الكتابـة. ولهذا فـإن الروايـة ستسـتمر،
وسـتكتبها أجـيال جديـدة طالما أن الـبشر لم
يـبتكـروا بعـد بـديلاً آخـر يعـوّض عمـّـا يمكن
للـرواية أن تقـدمه لهم.  إنهـا تعطـينا المـتعة
أولاً ومـن ثـم المعــرفــة.. أو المعــرفــة المـبــذولــة

بطريقة ممتعة ساحرة..
تنقلنـا الروايـة دائماً خـطوة أبعـد، في الفهم
والـتعــرف والـتـكهـن.. فهـي مــسـتــودع أشـيــاء
كـثيـرة )شخـصيـات وأمـاكـن وأزمنـة وأحـداث
وتحـولات تاريخـية وجيـوسياسـية وطبـيعية،
وصــراعــات تـــاريخـيـــة وشخـصـيـــة ونفــسـيــة،
وفنـون، وأفكـار وشعـر وبلاغـة ورمـوز، الخ (..
تطوي بين جناحيها العالم وتنظمّه وتحلّق

به.. 
مـن غيــر أن نــرى صــورة مـصغــرة، أو مـكبــرة،
بـدرجـة مـا، للعـالم، في الـروايـة ستكـون هـذه
الـروايــة رديئـة، أو فـاتـرة تـبعث علــى النفـور،
وإذ ذاك ترانـا نلقيهـا جانبـاً وقد خـاب معها
أفق تــــوقعـنــــا. والقـــارئ الــطـمـــوح والـــواعـي
يمتلك أفق تـوقع واسع جداً، فهـو يرغب مع
قـراءة كل روايـة جـديـدة شيئـاً آخـر جـديـداً..
تلـك هي معـضلـة وعلـّـة قلق ومـســؤوليـة كل

روائي يحترم ويخشى حكم قارئه.

نفــسه في المـــوقعـين في الـــوقـت نفــسـه. ولكـن
لمـاذا يضع القـارئ نفسه في هـذين المـوقعين؟
مـــا الـــذي يـــرغـمه ويــسحـبه إلـيهـمـــا؟. إلـــى
جـــانب هــذا يمـكن إضــافــة شق ثـــالث إذا مــا
أردنـا أن نـضـيف فكـرة مـشـاركـة المـسحـور في
فعل السحر، أيـضاً، بعد أن يكون جزءاً منه،
أي مـشــاركــة قــارئ الــروايــة في إعـــادة كتــابــة

الرواية في مخيلته.
تسـاعـدنـا قـراءة الـروايـات علـى فهم أنفـسنـا
والعالم، ربمـا بأكثر ممـا تفعل قراءة أي نوع
آخــر من أنــواع الكتـابـة، بمــا فيهــا الكتـابـات
الخـــاصـــة بــــالعلـــوم الإنــســـانـيـــة مــثل علـــوم
الاجـتمــاع والـنفــس والإنثــربــولـــوجيــا، الخ.
علـى الـرغـم من أنـه لا غنـى أبــداً عن قـراءة
كتب هـذه العلوم لأي مـثقف ومتعلم .. بـيد
أن للــروايــة سحــرهــا وجـــاذبيـتهــا المـميـــزين
فـضلاً عـن الممـــرات غيــر المــألــوفــة للـمعــرفــة
التـي تفتحهـا أمـام الـذهن.. إنهـا تعين علـى
تفهم الـروح البـشريـة بتعقيـدها وغـموضـها
وتعـرجاتهـا، الروح البـشريـة بنبلهـا ومواطن
ضعفهـا، بمـنحــى الخيـر فـيهـا وخـطـايـاهـا،
بتنـاقضـاتهـا وصـراعـاتهـا وأسـرارهـا.  كـذلك
تجعـلنــا علـى تمــاس مع الخـريـطـة الخـفيـة
للعلاقـات الاجتمـاعيـة، والوقـوع على شـبكة
القـيـم الـــســــانــــدة والمحــــركــــة لهــــا.. لا شـيء
يقـرِّبنا من لب الحقيقة غير عملية القراءة
تلـك. وحتـى الـسيــاسيــون والمفكـرون الـكبـار
يــــــــرون ألاّ مـــنــــــــاص مـــن المــــضـــي في قــــــــراءة
الـروايــات ليـدركـوا مـا لا يـستـطيعـون إدراكه
باعتماد الوسائل الأخرى. ففي سبيل المثال
لا شيء يـضـيء لنـــا طبـيعــة وفحــوى الــروح
الــروسيـة، في القــرن التـاسع عـشـر، كـروايـات
غـوغـول وليـو تـولـستـوي ودستـويفـسكي، ولا
شيء يكـشف لنـا عمـّا في الـروح المصـريـة، في
القــرن العشـرين، كـروايـات نجـيب محفـوظ.

"إن الـروايــة ليـسـت حيــاة، ولكـنهـا مـسـؤولـة
عـمــــا لــــديـنــــا مــن سلــطـــــة علـــــى أنفـــسـنــــا"
ليستـدرك؛ "كما كـان لها عليه ) علـى سارتر
( في طفـولته، بـالنـظر لـكونـها تـشبه الحـياة
بــشـكل مـــا. وجـــاء علـــى لــســـانه مـــرة، إنه في
الحـيــاة جـمـيع الـطــرق مــســدودة، ومـع ذلك
فــــإن علـيـنـــا أن نـفعل، وبــــذلك نـــسعـــى إلـــى
تغيير العالـم. أي أننا نحيا ) كما لو ( كانت
العلاقات بين الأشـياء وإمكاناتها الكامنة لا

تتحكم فيها الجبرية بل السحر".
أنعـدّ السحـر هو الحـد المجازي الـذي يلتقي
عنــده الكــاتب بقــارئه؟ إذن بمـسـتطــاعنـا أن
نــرتـب العلاقــة بـيـنهـمــا لـتكـــون ذات شقـين،
الأول: هـــو علاقــة الــســاحــر بمـن يـقع علـيه
فعل السحـر ) المسحـور (، والشق الثـاني هو
علاقــــة الـــســــاحــــر بمــن يُعـــــرض علــيه فـعل
الـــسحــــر ) المــتفــــرج (. حـيــث يجــــد القــــارئ

لـولاهـا لانـتفت الحـاجـة إلـى الأدب الـروائي
كتــابــة وقــراءة. وتلـك هي لحـظــة الـتفـــاهم،
وأكاد أقول التواطؤ بين الاثنين. إذ لابد من
وجــــود هــــذه الـلحــظــــة. ولا بــــد مــن العـثــــور
علـيهـــا كـي تـتـحقق كـيـنـــونـــة الأدب بعـــدِّهـــا
معـــادلـــة مـن وجهـــة مــــا لكـيـنـــونــــة العـــالـم.
ويلقـي فرانك كيـرمود في كتـابه ) الإحساس
بالنهاية ( هذا السؤال؛ "كيف يمكن للرواية
وهي تكـذب، أن تحوّل الـوجود إلـى كينـونة"؟
ويمكـننــا أن نـتحفـظ علــى كـلمــة ) تكــذب (
مـثلما وردت في سـؤاله، لكننـا، قطعـاً، نتفهم
مـرمـاه، كـون الـروايـة "عـمل تخيـيل" لا تنقل
الواقع فوتوغرافيا بل تنشئ واقعها الخاص
الـبـــديـل والمكـــافـئ، مـتـــوافقـين، في هـــذا، مع
تحـديـدات تــودوروف لقــوانين الـروايــة، وهي
قـــوانـين غـيـــر مــســتقـــرة، كـمــــا يقــــر معــظـم
النقـاد.. ويسـتشهـد كيـرمود بـسارتـر القـائل

الــوجــود جــريـــاً مع مـــا يقــول يــشــار كـمــال؛
"أنـــا اكـتـب مـن أجل أن يـتحــســس الإنــســـان

طريقه وسط هذا الركام المفزع"؟. 
أو تـراهــا محـاولـة لـتكــوين مـشــروع منـاظـر
للحـيـــاة لـتحـمّل عـبء الـــوجـــود؟. فهـــا هـي
سيمون دي بوفوار تقر بأن مشروعها الأدبي
هـــو حـيــــاتهــــا نفـــسهــــا؛    "ولكـي تـــرضـيـنـي
حــيـــــاتــي يــنــبغــي أن أعــطــي للأدب مـكــــــانه"
وتقـــول؛ "إن الحـيــــاة يمكـن،بـــرغـم كل شـيء،
بمعنى ما، أن تظل بالنـسبة لي مشروعاً، في
الحــــــدود الــتــي يــتـــضــمــن فـــيهــــــا مـــــشــــــروع

الكتابة".
قـــــد تــتـــــوازى أو تــتقــــــاطع دروب الـــــروائــيــين
وقــرائهم.. قـد يكـون الـوازع الـذي يقف وراء
الروائي ويحظّه على الكتابة هو غيره الذي
يـجعـل القــــــارئ يـــنهــمــك في فعـل القــــــراءة.
لكنهمـا لابد أن يلتقيـا في نقطة مـا.. نقطة

سعــــد محـمـــد رحـيـم

الحياة مرة اخرى
يقـام في بيت الفن في مـدينـة هامـبورغ الألمـانيـة معرض
"الحيـاة مرة أخـرى"، الذي يـستمـر حتـى 10 آب. ويقدم
المعـــرض صـــوراً مـــزدوجـــة عـن أشخـــاص قـبـيل مـــوتهـم
وبعـــدهــــا بقلـيل، حـيـث قـضـــى المـصـــور فـــالـتـــر شـيلــس
والـصحـفيــة بيــاته لاكـوتــا فتـرة في احـد المــستـشـفيـات،
رافقــوا خلالهـا عــددا من المـرضـى في أيــامهـم الأخيـرة.
وهنــا قــد تـُطــرح أسـئلـــة عن مــدى حــريــة الـفن وحــدود
الـذائقـة الـفنيـة. وكلمـا تطـرق المـرء إلـى مـوضـوع المـوت
ســواء علــى الـصـعيــد الفـني أو الاجـتمـــاعي، أثـــار ذلك
نقـاشات محـمومـة، وسبب ذلك هـو غيـاب هذا المـوضوع

عن الحياة اليومية في ألمانيا.

السفينة المظلمة
صـدرت مؤخرا للـروائي شيركو
فتـاح روايـة  بعنــوان "السـفينـة
المظلمـة" تستعرض قصة شاب
ينضم إلـى مسلحـين ثم يهرب
إلى ألمـانيـا ولكن يبـقى المـاضي
يلاحقه . وكــانت هـذه الـروايـة
مدرجة على القائمة القصيرة
للأعـمــــال المــــرشحــــة لجــــائــــزة
معــــــرض لايــبــــــزيـغ للـكــتــــــاب.
يـسـتخـــدم شيــركـــو فتــاح مــادة
حـياة بـسيطـة، ليـصوِّر بـإلحاح
وبـــشـكل جــــديــــر بــــالـتــصــــديق

مــصيــر شخـص في زمـننــا المعــاصـــر. وفي ذلك لا يـُعنــى
شيـركو فتاح بانتقاد الحـروب المشتعلة في هذا العالم أو
انتقـاد أعمـال العـنف التـي تحتقـر الإنـسـان ويقـوم بهـا

إرهابيون أصوليون. 

مهرجان الإسكندرية السينمائي
تتنـافس 11 دولـة متـوسـطيـة في الــدورة الـ24 التي تقـام
في الفــتــــــرة مــن 26 حــتــــــى 30 اب الحــــــالــي. ومــن بــين
المــشـــاركـين 4 دول عـــربـيـــة هـي مــصــــر والمغـــرب ولـبـنـــان
والجــزائـــر، بيـنمــا تـشــارك تــونـس وســوريــا إضــافــة إلــى
العـراق خـارج المـســابقـة.  حـيث صــرح رئيــس الجمـعيـة
المصـرية لكتاب ونـقاد السينمـا المنظمة للمهـرجان بأنه
ستقــام ليلــة للــسيـنمـا الـسـوريـة في أول أيــام المهـرجـان
وذلك عقب مراسـيم الافتتاح بمناسبة اختيارها ضيف
شـرف المهـرجـان، ويقـام في اليـوم التـالـي ليلـة لـلسـينمـا

المغربية التي يحتفل المهرجان بيوبيلها الذهبي. 

عدد سادس من مجلتي
صــــدر العــــدد الجــــديــــد مـن مـجلـتــي لعــــام 2008 احــــد
اصـدارات دار ثقـافـة الاطفـال في وزارة الثقـافـة . ويـضم
العدد قصـصا وقصصا مصورة وقـصائد وموضوعات في
ابواب مختلفة التي ترفد الطفولة بالمعلومات والافكار
الجـديـدة وتنـمي ثقـافـتهم .. اضـافـة الـى حقـول اخـرى
للـتـــسلـيــــة والالعـــاب ومـعلـــومـــات عـن الــصحـــة ضـمـن
صفحــات مخـصـصــة لـطـب وعلــوم .. وصفحــات اخــرى
مخــصــصــــة لجــــريــــدة المــــدارس تـــسلــط الــضــــوء علــــى
المــواضيع في عــدد من المـدارس ومـا تـثمــر من نـشـاطـات
وافكـار تـوجه الـى الاطفـال لـلاطلاع عليهـا والعمل بهـا

 ..
وهناك صفحـات مخصصـة لنشـر صور بـعض الاطفال
من اصـدقاء المجلـة .. وصفحات اخـرى تطـلع الاطفال

على تراث ومعالم مدننا اضافة .. 

محــطـــــات ثقـــــافــيـــــة 

هامبورغ

ـلايــبـــــــزيغ

الاسكندرية

بغداد

دواعي القصيدة التفاعلية الرقمية في عالم يفكّر بأسس ورقية
في الجهــــاز الــتعـــــاملـي الـبـــشـــــري مع
الحيـاة ومــا فيهــا ، لبقـينــا في طبقـات
تـــــاريخـيــــة مـكــــرورة ، مـــسـتـنــــسخــــة ،
سكونية غيـر متحوّلة ، ولـبقينا نلوك
ملحـمــة كـلكــامــش بـنــسخ مــشــوهــة ،
ومــــــــــصــــــــــــــــــورّة عـــــــن الأصــل الأول ...
فــالـتجــريـب يفـتح شـهيــة الفــرد أمــام
تحـــــريـك الــثـــــوابــت ولا ســيــمــــــا تلـك
المفــصلـيـــة الـتـي بـتحـــريـكهـــا تـتـبـــدلّ
الــــطقــــــوس الـــثقــــــافــيــــــة في الــبــيــئــــــة
الاجتمـاعيـة ، والتكـنولـوجيـا مسـاحة
بكـر لـلتجـريـب ، خصـوصـاً إذا علـمنـا
أن التجـريب استـُثمر أصـلاً في خلقها
، فــالانـطلاقــة كــانـت كمــا تــوصف بـ "
أحلام تكنـولوجيـة " يحاول تصـويرها
في أبعاد تخيلية ، وشيـئاً فشيئاً يعمل
الفـرد الـواعي / الـطمـوح علـى تفعيل
عـوامل إنـزالهـا مـن حيـز الأحلام إلـى
حيز الـواقع العملي ، وفي عقـيدتي أن
تلك الأحلام والسعـي لتطبيقهـا كلها
تـنب من منـطلق الحاجـة إلى التـطور
؛ لأن التطور بصورته الإيجابية حالة
مـلحـّـــة تكـــشف عــن سلامـــة الـــذهـن ،
فخـلافهـــــا يـــــؤكــــــد بعُـــــد الـــــذهــن عــن
الــسلامــة ، فــالإنـســان بـطـبعه حـــركي
يبحـث عن المغـايـرة دومــاً ، ولا اعتقـد
أن تغيير الأشـكال الإبداعيـة ولاسيما
في الـــشعـــر بـبعـيـــدة عـن المـنـــاخ الـــذي
صــورّتـه هنــا ، والقــصيــدة الـتفــاعـليــة

الرقمية ممارسة في ظل هذا المناخ .
الحسابات الثقافية لا تقف عند عدّ ،
أو معادلة ، فالتاريخ ذكر لنا ،وسيذكر
، حـالات غايـرت قيم العـد الحسـابي ،
وتجـاوز معطـيات مـعادلاته الـرياضـية
؛ لأنهــا انـطلـقت مـن منـطق الحــاجــة

إلى التطورّ الطبيعي لا المفروض.
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طـور ثقـافي ومعـرفي جديـد سجلّه لـنا
التـاريخ بـأمـانــة ، واليــوم نحن نـشهـد
انـتقـــالـــة مفــصلـيـــة أيـضـــاً حـتـّمـتهـــا
الـظــروف الـثقــافـيـــة والمعــرفـيــة الـتـي
أحـاطـت بمنــاخنــا الحيــاتي فـصبـغت
مجـالاته العـمليـة والأدبيـة وسـواهمـا
بــصــبغــتهـــــا ، تلـك الانــتقـــــالـــــة الـتـي
يــــسجـّلهــــا الـتـــــاريخ الـيــــوم لمــصـلحــــة
التـكنــولـــوجيـــا ، فنـحن نـعيـش عـصــر
الإنـفومـيديـا = الوسـائط المعلـوماتـية

 –بامتياز- .
ومـن الـطـبـيعـي أن نـنــتقل إلـــى مـنـــاخ
ذلك العصـر بكل حـمولاتـنا الـثقافـية

والمعرفية والعملية والأدبية.
وهــــــــذا لا يـعـــنـــي كـــمــــــــا يــــــــرى بـعــــض
المـثقـفين أن هــذه الانـتقــالــة سـتعـطلّ
الـــســــابق  –أي الـكـتــــابـي / الــــورقـي -
وتـنـــسخه نــسخـــاً تفـصـيلـيـــاً ، بل هـي
انـتقالـة تشيـر إلى حلـول تطـور ثقافي
ومعــرفي عـــام يتـحتـم علـينــا دخــوله ،
لكن السـابق سيـستمـر بوجـوده ما دام
الــتـفـــــــاوت حـــــــاضـــــــراً في الــــطـــــــاقـــــــات
والقــابليـات ، وقـبل ذلك كلـه التفـاوت
بـالأذواق والاختيـارات ، فـالكتـابيـة لم
تنـسف الشفـاهيـة بل بقيـا متعـايشين
ولاسيمـا حين تحـوّلت الشفـاهيـة إلى
نظـام معـرفي وفلــسفي يقـابل الـنظـام
الـفلـــــسفـــي والمعـــــرفي الـــــذي أنـــتجـــته
الـكـتــــابـيــــة ، فــــالـيـــــوم نحـن في طــــور
تشكيل نـظام معـرفي وفلسفي للـعصر
التكـنولـوجيـا ، وسيتـعايـش حتمـاً مع
الشفـاهيـة والكتـابيـة ، بـوصفه ضـربـاً
مــن أضـــــرب الــتــنـــــوّع والــتــنـــــاغــم بــين
العناصر المختلفة لتكوينية الحياة .

3- سمة التجريب :
لولا التجـريب ، تلك السـمة الحيـوية

العــرض ذاك ، وسيجـد المتـلقي نفـسه
في جـو آخر غيـر ذاك الذي عـاشه وهو
في قـــاعــــة العـــرض ، وهـــذه المـمـــارســـة
الانتاجـية يمارسها كثـير من المبدعين

ولاسيما في أماسيهم الخاصة .
فهذه المحاولات تؤكد سعي الورقيين "
الشاعر المستثمر الورق لحضانة نصه
الإبــداعـي " لحيــازة الخيــال الكــامل ،
مــن خلال جــمع الخــيـــــال المــــســتــثـــــار
بـــــالحـــــرف ، والمــــســتــثـــــار بـــــالــصـــــورة ،
والمسـتثار بـالسمـع  ، لكن سعيهم ذاك
شــابَته كـثيــر من العـوائق الـتي مـنعت
من تحـقيقه ، بـسبـب قصـور إمكـانـات

الحاضن " الورق " .
أما مع النص التفاعلي الرقمي فإننا
في ظل حـــــاضــن سحـــــري قـــــادر علـــــى
تحقـــيق هـــــذا الـــطــمـــــوح ، مـــن خلال
اســـــتـجـلاب الأدوات الـــــتـــــي تحــــــــــــركّ
عنــاصـــر الإدراك البـصــري والــسمـعي
بـــالمــسـمـــوعـــات والمـــرئـيـــات . فـــالـنــص
الـتفـــاعلـي الــرقـمـي يمكـّن المـبــدع مـن
توظيف الـصورة والصـوت مضافـاً إلى
الحـرف في خلـق النص لا علـى أساس
العناصر البنائية الخارجية ، بل على
أســـاس الـبـنـــاء الـــداخلـي ، فـــالـصـــورة
والــصــــوت يـنــــدغـمــــان مع الحــــرف في
بـنيـــة النـص الـــرئيـســة ؛ لـيكــون ذلك
الانـــدغـــام عـتـبـــة أســـاسـيـــة لاســتلاب

الخيال الكامل .
2- الضرورة التاريخية :

إن الانـتقالـة الثقـافية والمـعرفيـة التي
يـسـجلهـــا التـــاريخ لا تكـــون كيـفيــة أو
بــرغبــة عفــويــة من دون تــوفـّـر المحفـّـز
الحقيقي للانتقال ، فالشفاهية حين
زالت من صبغة عصـر بأكلمه لتتنازل
أمـام صبغـة الكتـابيـة ؛ تـشكّلت بـدايـة
الانتقـال من طـور ثقـافي ومعـرفي إلـى

ـ

الأدبية الـسابقـة ، ولاسيمـا تلك التي
تـنـتـمـي إلــــى الـكـتــــابـيــــة / الــــورقـيــــة
الحــديثـة والمعـاصـرة ، إذ تجـد الكـثيـر
من المبدعين يحـاولون استثمار كل ما
يؤثر في تثوير الخيال في ذهن المتلقي
، من خلال تـوظيف المؤثرات الصورية
" اللـــونـيـــة مـنهـــا والـضـــوئـيـــة كــــذلك
ناهيك عن التشكيلية والفوتوغرافية
"والصـوتيـة " الإيقـاعيـة واللـحنيـة " ،
حتـى دعـا كـثيـر مـن المبــدعين إلـى مـا
يسمى الخيـال الذي يولـّده المسموع بـ
" الخيال السمعي " كما عند ت . س .
أليــوت أو إلـــى الخيـــال البـصـــري كمــا

عند كثير من المبدعين .
فــإذا علـمنـــا أن تلك الــدعــوات قـــامت

على مستويين :
مـستــوى تحفيــز الطـاقــات التعـبيـريـة
في الحـــــــــرف ، بـحـــيـــث تـــــــســـتـــــــــدعـــي
الصياغـات الصورية في النص الحرفي
/ الـورقي تـداعايـت سمعيـة أو بصـرية
تــــسهـم في تمـثــيل خـيــــال ســمعـي ، أو
بصري ، لكن تلك الطاقات ستؤثر في
الـنـص مـن حـيـث شغل حـيــز مـنه مـن
أجـل تحفيـز معـطيـات ذلـك الخيـال ،
وقد يكون ذلك الجزء نشازاً إذا تجاوز
المـســاحــة المقــررة أو لـم يحـسـن المبــدع
تـــــــــوظـــيـفـه ، فـهـــي بـــــــــذلــك سـلاح ذو

حدين.
مـستـوى المرافـقات الخـارجيـة ، بحيث
يـرافق قـراءة الـنص مـؤثـرات صــوتيـة
وصــــوريــــة ، فـيــتحــــول الإنـــشــــاد إلــــى
عــرض ، حـتــى وصفـت هــذه العـملـيــة
عـنـــد كـثـيـــر مـن الـنقـــاد بـ " مــســـرحـــة
الـنــص " ، لـكـنـنـــــا نلاحــظ أن الخـلق
الإبــــداعـي المـــسـتـنــــد إلــــى : الحــــرف ،
الــــصـــــــورة ، الــــصـــــــوت ، ســيــنـقــــطـع و
يتـسيـّده الحـرف فقط بمجـرد انتهـاء

د مـشتــاق عبــاس معن

 )المتن(

} اشــتـــــدَّ الحـُـــــزْنُ عَلـِـيه وطـــــارحـَـتْهُ المــنـــــايـــــا ،
فـــاسـْتَجـــارَ بـصـَــوتٍ قـَــريـبٍ مـِنْ أُذُنـيهِ، غـَيـْــرَ أنَّ
المسـافاتِ قـد فارقتْ شـَكلَها وامـتداداتهـا عَادتْ
هبــاء. فــاحـتَمــى سـَـاعـــةَ الافتـــراق عَنِ الحـُـزنِ
بـطـيـفِ المكـــان. فحـــارتْ به الـــدنـيـــا وحـــارَ بهـــا
وقــالَ قـــولاً لَمْ يـَسـْمَعْهُ قـَـطُّ ، ربَّمـَـا لـَمْ يَعــرفْ
ه لــم يـكـفَّ عــن الــــصـــــــوتُ أبـعـــــــادهُ بـَعـْــــــدُ إلا أنّـَ
المحـاولـة ، فقـد تَخـيَّلَ له أوْ هكـذا كـانَ أنَّه قـد
سـَــمِعَ ذاتَ الـــصـــــوت الـــــذي أرادَ إخـْـــــراجَهُ مـِـن
نـِي كـــانَ جـَــوفـِهِ يقـــول:" يـــا بـنـيَّ ، إنَّ مـَنْ أحـبّـَ

بِضْعَةً مِنِّي قبلَ أنْ يراني".  {
***

)النص(
كانَ الوقتُ سجيناً ،

يَحتَْضِنُ الغائبَ في غيبتِهِ ،
ينَسِْجُ آهاتِ مَحَبَّتِهِ ،
يتََجلَّى في اللاتكوينْ.

يتَمَدَّدُ في البُعدِْ وفي اللابعُد ،
لا شكلاً يؤويه ، لا وطناً يعرفُ ماضيه ،

كان الوقتُ سجيناً ،
يتناثرُ في الحكمةِ ظلاً ،

يأتي مغروساً بأنينْ.
تخنقهُ الظُّلمةُ في الحُبِّ وفي اللاحبِّ ،

يطوفُ قليلاً في الاثنين ،
يتماهى في كلُِّ جنين.

تحولاتُ العاشقِ في نصٍ مفتوح .. )الوقت(

جرُحهُا في بلاد المتاهات طيفٌ حزينْ ،
صوتهُا ،

جسدٌ يلبسُ الدهشةَ ،
في شقوقِ القبور الوديعةِ ، يغفو

على الظِّلِّ حيناً ،
وحيناً يفيقُ بصوتٍ حنين.

***
يا ورقَ العنابِ

ترجلْ !
فالوقتُ ضبابْ ،

وأنا الغَارقُ في الأنساب ،
ضعِْتُ وضَيَّعَنيِ الأصحاَبْ ،

مذهولٌ بالصمتِ الطالعِ من تاريخٍ ،
يتكدسُ أوراقاً وسرابْ.

وأنا العاشقُ ،
أبحثُ في لغةِ الأحباب ،

عَن ضوَءٍ يأتي ، عنَ وَطنٍ يسكنهُُ العنَُّابْ.
فدموعُ العاشقِ جرحٌ للمعشوقِ

تغَفو تَتهامسُ في الدَّهشةِ
يسَكنُها صُبحٌ وغِيابْ.

نابولي في  25 -06 -08

بيتٌ بظلِّ الفراتْ ،
يسكنُ الموتُ أيامَهُ ، يحتمي بالمتاهاتِ ،

يبكي بكلُِّ الصفاتْ.
والفراتْ ،

كانَ قبل الفراتْ ،
مأتماً قابعاً في الفجيعةِ ،

بيتاً لكلُِّ اللغاتْ.
والفراتْ ،

مسكنٌ للمهاجرِ نحو المطرْ ،
حجرٌ عالقٌ في رمادِ الحجرْ.

***
صار صوتٌ لفريدريش

غابةً للبكاءْ
راقداً في سرير الفجيعةِ ،

شاكياً للطبيعةِ ،
حزنَ هذا المساءْ ،

زارعاً وجهه في المرايا ،
زهرةً ،

تنسجُ الكبرياءْ.
صار صوتٌ لفريدريش

منزلاً للقصيدة ،
يتقرى تجاويفها والشقوقَ ،

سالَ  الوقتُ ،
وكادَ الصمتُ شروداً في كلِّ يقين.

صارَ الوقتُ دهيناً ، خشناً ،
يتلفلفُ في وجعِ التكوين.

والحزنُ الكامنُ في العينين ،
وطنٌ وسحابْ ،
يا ورقَ العنابِ

ترجلْ !
فالأطفال نيامُ والشارعُ يسكنه الخوفُ

وأبي المترحلُ نحو دمشقَ ،
يتقصى أخبارَ الدولة في التلفازْ

والربُّ القابعُ في خزانِ الماءْ
ينضحُ عرقاً ، يتوارى في كل رداءْ

يتصاغرُ في أفواه الصبيةِ ،
يتباكى في كُلِّ سماءْ.

***
يا ورقَ العنابِ ،

مِنْ أينَ سيبدأ هذا التاريخُ
الملفوفُ على أحزمةٍ ناسفةٍ ؟

من وجعي !
أم مِنْ كتُُبِ الأجدادْ !

أم مِنْ حُبٍّ غافٍ فوقَ حروفِ الضادْ !
كان الوقتُ عفيفاً

مكتئباً في الترقينْ.
فاضَ الوقتُ،

وكان الحبُّ ضياءاً 
يمنحَهُ الخالقُ للمخلوقْ

ثياباً لا يسكنُها البردُ
مساءاً ، لا يعرفُها غير العاشقِ والمعشوقْ.

***
حجرٌ في الطريقِ المؤدي إلى الربِّ ،

يصغي لوقعَ الخطى ،
يرتدي ما تبقى من الليل ثوباً ،

يفرُّ بجرحِ المسافةِ ،
يفتحُ في الظِّلِّ ذاكرةً ،

تستحمُ ببردِ الضحى ،
حجرٌ في الطريقِ المؤدي إلى الربِّ ،

شعر:مالك الواسطي
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